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 ثالثلباب الا

 عند تفسير المصباحتفسير المغيبات في القرآن 

 

 59ية  الآسورة الأنعام  .أ

فسر محمد . (59 سورة الأنعام،)  …وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لََ يَ عۡلَمُهَآ إِلَا هُوََۚ 

 بل ،حسبف ظالمغير من هو من هو ظالم و لَ يعلم إن الله :    بِ  في تلك الأية قريش شهاب

كر : وهو يعلم كل ما ذ تنص هذه الآية، مفصلة. من هناشاملة و ومعرفته  ،يعلم كل شيء

بِ ومن قبل  غيَۡ ليه أو مخازن كل الغيب. أي ما لَ يستطيع المخلوق الوصول إعِندَهۥُ مفََاتِحُ ٱلۡ

 .وهومحددة إلَ  مفصلةبمعرفة  ي عَۡلَمهُآَ لََ 

 
 الذي يعلم الغيب. -وحده–الله  .1

 .)مفاتح( جمع من )مَفْتَح( بمعنى مخزن أو مكان الخزانة 1محمد قريش شهاب:قال 

هذه و ، فتح شيءلتستعمل قُ فْل أو آلة بمعنى  من )مِفْتَح( يفهمها بصيغة الجمعهناك أيضا  و

 .ة، ويعد بعض العلماء بأنها ليس من كلمة فصيح)مِفْتاح(   تذكر بِ  ةالشاهر  الكلمة الأخيرة

لأن من يملك  تيجهيجتمع في ن المذكور -عنىالم-طباطبائى، كلاهما ال العلامة ، عندومع ذلك

حه اك مفتوكذلك من يملك مخزن، يمل .محتوياته لمفتحه حتى يع عادة  يمكن  خزنمفاتيح الم

       يذكر بلم، بدليل أن القرآن مخزنميلا الى معنى  ةالكلمة المذكور لأنه يفهم ويمكن فتحه. 

                                                 
1 Muhammad Quraish Shuhab, Tafsir al-Misbah, vol. 3. 466-467. 
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رآن عن  ذكر الق، في مكان آخرو  بمعنى مخزن علي سبعة أضعاف. خزائن، بل يذكر مفتح

 . ويستعمل في هذه(76)سورة القصص:  إِنا مَفَاتَِِهُۥ لتََ نُ وٓأُ بٱِلۡعُصۡبَةِ أوُْلِ ٱلۡقُواةِ : ز قارونو كن

إذا كان نوز كلأن كم من شيئ في ال بكنز يسلو  مفتاحبمعنى أية )مفاتح( جمع من مِفْتَح، 

دف إلى إعلام في حين أن الآية التي تتحدث عن قارون ته، فقط بٱِلۡعُصۡبَةِ أوُْلِ ٱلۡقُواةِ يتحملها 

 .ايشكرهنعمة الله التي لَ وفرة 

بِ عِندَهۥُ مفََاتِحُ وي قول الله: وفهم البقاع غيَۡ وفقا  .مجال علمه لبالزيادة والتأكيد  ٱلۡ

يستطيع فتحها من  ما فيها إلَأحد معرفة يستطيع  لَ خزائن.ال ، شيئ مخفي شبيه بشيئ في له

- الله هو، ه عِندَهۥُ مفََاتِحُ و يستطيع فتحها إلَ من يملك مفتاحه ويعلم كيف فتحها. ولَ

تِح، والواضح أن هذه الأية امَفَ  كان معنى، أيا  ن جديدم فتحه.يعرف كيف و  صاحبه -وحده

 2الذي يعلم الغيب. -وحده–بأن الله  تأكيد

 
 الغيب المطلق والغيب النسبي .2

في و  ودرجة غيبه متنوعة. لَ يمكن إنكار بأن الغيب كثير :3محمد قريش شهابقال 

 ،لإطلاقالَ يمكن كشفه على الغيب المطلق  منها الى أن أشار المؤلف، الغيبهذا الكتاب 

الغيب  ، فهوللآخر لومحد لكنه معلأ غيبي والغيب النسبي. ما ،هيعلم لأن الله وحده

لمؤلف ايمكنها مرتبطة بالوقت ويمكنها أيض ا بالبشر. ما هو في جيب  ةالنسبية المذكور  النسبي.

ك الموت غائب لكل الأحياء ، لكنه غير غائب لأولئ. ولَ للمؤلف، يمكن الغيب بالنسبة لك

                                                 
2 Muhammad Quraish Shuhab, Tafsir al-Misbah, vol. 3, 467. 
3 Muhammad Quraish Shuhab, Tafsir al-Misbah, vol. 3, 467-468. 
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لك في ذف لكنه إذا مات أحد، الأحياءوله غيب لجميع كان وقت وصو  ،يدركونهالذين 

غيب النسبي الهو ف يمكنك تعريفها بمقدمات ىذالالغيب  يعرفه. نمجيئه ليس غائب لم ،الوقت

 يضا.أ

ته فى لأنه لَ نستطيع أن نعرف حقيق ورأس لغيب المطلق هو الله سبحانه وتعالى.

ولَ تدركه الأبصار. ومن دون الله ما يتضمن فى الغيب المطلق مرتبا، كيوم الدنيا حتى الأخرة 

 القيامة التى لَ يعلمها شخص متى تقوم.

السؤال: ما هو في المخازن من كنوز الله ومفاتيحه "في يده" هو الغيب  ظهرالآن، و 

كن قياسه بالحجم يمبينما رأي العلماء بأن ما يوجد في خزانة الله لَ  المطلق أو الغيب النسبية؟

دَنََ خَزاَئٓنُِهُۥ وَمَا وَإِن مِ ن شَيۡءٍ إِلَا عِنقوله تعالى: فهم مبني على هذا المو ، الذي يعرفه المخلوق

محتوياته لأننا لَ لإنسان معرفة ل، لَ يمكن لذلكو . (21سورة الحجر,) ماعۡلُومنُ نَ ز لِهُُۥٓ إِلَا بِقَدَر 

 ما في الخزانة أنزل اللهأن بعد  ،في الواقع محدود ا وقابلا  للقياس.نستطيع إلَ أن نعرف شيئ ا 

و صار  -ةكما في الأية السابق– إذا ، يمكن قياسه بحجم معينو  العالم،هذا حتي تنكشف في 

 4.المطلق غيبالأما ما لم ينزل عنه فهو . و أو شيء حقيقي وليس بغائب غيب النسبيال

 

 

 

                                                 
4 Muhammad Quraish Shuhab, Tafsir al-Misbah, vol. 3, 468. 
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 34ية  الآسورة لقمان  .ب

 تَكۡسِبُ  اذَاما إِنا ٱللَّاَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسااعَةِ وَيُ نَ ز لُِ ٱلۡغَيۡثَ وَيَ عۡلَمُ مَا في ٱلۡأَرۡحَامِِۖ وَمَا تَدۡريِ نَ فۡس 

 .(34 ،مانسورة لق) عَلِيمٌ خَبِيُر   ٱللَّاَ  إِنا  تََوُتَُۚ يِ  أرَۡ  بأَِ  نَ فۡسُ   تَدۡريِ وَمَا غَداِۖ 

فقط   عِندَهُ إِنا ٱللَّاَ : تقول الآية المذكورة:      تلك الأية بِ  فسر محمد قريش شهاب في  

لحظة  ز لُِ ٱلۡغَيۡثَ وَيُ ن َ ؛ ، مهما كان مرتبته عاليا، أن يعرف مجيئهلَ أحد من مخلوق. عِلۡمُ ٱلسااعَةِ 

عۡلَمُ مَا في ي َ يستمر  و  ، وفي أي مكان يحدده،، السائلة أو المجمدةبأشكاله المختلفةو بلحظة

وَمَا نسبه. يل حتى تفاصكل ما يتعلق بالجنين،   حسب ولكن يعلم. وليس بجنسه فٱلۡأَرۡحَامِ 

 وَمَا. كسبه  وحصيلة ا مع تأثيرغَد تَكۡسِبُ  مااذَالا بالت أكيد عالما كان أو جاه تَدۡريِ نَ فۡس

 5.عَلِيمٌ خَبِيرُ  ٱللَّاَ  إِنا  تََوُتُ.أي أين ومتى ، يِ  أرَۡ بأَِ قطعا  نَ فۡسُ   تَدۡريِ

 

  عِلۡمُ ٱلسااعَةِ  .1

، مخلوق لَ أحد من يعني عنده وحده ليس بغيره. ،صيتضمن معنى التخصي )عنده(و

 6.مهما كان مرتبته عاليا، أن يعرف مجيئه

 وَيُ نَ ز لُِ ٱلۡغَيۡثَ  .2

هو ، بل المطرل نز يالله الذي  أن ر ليس بمعنىاشو يفهمها ابن ع( وَيُ نَ ز لُِ ٱلۡغَيۡثَ وقوله )

هذا الرأي يمكن مناقشته. ومع ذلك، حتى الآن، لَ تزال وكالة الأرصاد . يعلم متى ينزل المطر

                                                 
5 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 342. 
6 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 342. 
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بالشكل  ما يفعلونه .تِق قهأي أنهم لَ يمكن ، ح "توقعات الطقس"صطلاالإتستخدم  الجوية

من لحظة دثت أنها حإستعمال المضارع ليُشير الى  التوقعات.التنبؤات و التقديرات فقط، بل 

لو يأبو -تبارنَ أن الإنسان لم تكننضع في اعوعلى جانب الأخر،  بلحظة ، عندما أنشأها الله.

 حتي ،من كارثة الفيضانَت التي وقعت تأك دوقف المطر اذا نزل. قادرا على  -ل "لَ يمكن"بالقو 

 .المتقدمة في البلدان

قليمية في جميع من المناطق الإفي كثير ، فقد ثبت المطر ينُز يللم يكن بوسعها أيض ا و 

 ومع ذلك ، ليس علينا أن نفهم هذه الآية بمعنى أن الله تعاني من الجفاف.التي أنحاء العالم 

عرفه من الغيب المطلق الذي لَ ي في عِدادعن إعلان أن هذا  لَ سي ما، وحده يعلم متى ينزله

، وأن المطر لقدر هط التحق ق نزول المطر يمكن فهمه بمعنى، علم الله في الواقع الإنسان.

ويخلق مواد  زلهنيحدد قوانين الطبيعة وأسباب ال"الله وحده الذي ينز له" هو الذي   المقصود ب 

 7نزول المطر.

 

 يَ عۡلَمُ مَا في ٱلۡأَرۡحَامِ  .3

 .رفة جنسهكثير من العلماء بمعنى مع  الماضي يفهمفى  (يَ عۡلَمُ مَا في ٱلۡأَرۡحَامِ )قوله:   

ياق في س. تغطي كل شيء. لأن )ما( يفهمها العلماء على نطاق أوسع من ذلكلكن الآن، 

                                                 
7 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 343.  
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العمر و مثل عملية نمو الجنين والوزن والشكل والجمال والقبح ، هذه الآية ما ترتبط بالجنين

 8.، وغير ذلكوالرزق والحاضر والمستقبل

لمطر وما هو في ل او ونز  ساعةذه الآية المتعلقة بمعرفته للهناك فرق بين معلومات هو   

ا  يس مطلقل)عنده( الذى يتضمن معنى التخصيص، وغيره      ويرافق علمه بالساعة بِ  الرحم.

ري ربما الإختلاف التحري إلَ بالله. الذي لَ يعلمهمن الغيب  ليس ماأنه يفهمحتى  كذلك

رق إليه بأحد طإذا سل م الله عن أشياء الذى قد ذكر هنا يعلم قليلا أشار إلى أن الإنسان 

 لم اللهبقدر ع الإنسان يعلم بقدر علمه، وليس ومع ذلك، كبحث علمي مثلا،،  التسليم

لن فلساعة، ا. وأما علم مجيئ كن مقارنته بعلم الإنسانتَولَ  لأن علم الله مختلف .تعالى

 كن معرفتها.تَلَ ن يختار الإنسان والملائكة المحتى الإنسان العاديون  يعلمها

 

 تََوُتيِ  أرَۡ  بأَِ  نَ فۡسُ   تَدۡريِ وَمَا غَدا تَكۡسِبُ  مااذَاوَمَا تَدۡريِ نَ فۡس  .4

 يتدر  اموَ  ادغ سبكت اماذيعنى ، ية السابقةفى الأفي  نان المذكور ان الأخير االأمر   

نَهيك عن الأشياء الصعبة وما في كإعلان الى الإنسان: ، قدم هنا  وتتَرۡ  أ يبأ نفس

ومستقبلك نى الغد، ، يعالمسائل المتعلقة بنفسك فيما يتعلق بأقرب مستقبل لك، الخارج عنك

يما يتعلق بتلك ف. يعنى الموت -مجيئهتخاف هذا العالم والشيء الذي كنت  في حياة - الأبعد

 9ك.عن الأشياء التي في خارج لَسي ما، والمفصلة تأكيدبال امهلَ تعرف ،يرالمذك الأمرين

                                                 
8 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 343. 
9 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 344. 
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ع معنى الجهد الجدي ميتضمن  . وأما "تدري")يعلم(   ب تَاما نفسليس و )تدري(   

عن  لَ تستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى معرفة الله، فمعرفته تختلف ،ولذا الَهتمام والتفكير.

 10معرفة الإنسان.

 العالمح لاط. بل، اصوالإنسان بالطبع يمكن أن يحرز العلم أو المعرفة بعون الله

ع علوم عمق وس كيفما،  ومع ذلك. (28سورة الذاريات أية )يستعمل القرآن للإنسان 

 11هناك اختلاف كثير بين علوم الإنسان وعلوم الله.، الإنسان

ن ، والإنسان لَ يمكن أن يقترب مالمعرفة. الله يعلم كل شيء عموضِ من حيث ، أولَ  

  ٱلۡعِلۡمِ إِلَا قلَِيلاوَمَآ أوُتيِتُم مِ نَ . ه تعالىجزء صغير من قطرة محيط علم الإنسان علوم. و علم الله

 .(85، سورة الإسراء)

شواهد  ضحإن أو . تِقيق وضوح معرفة اللهالإنسان لَ يمكن وضوح معرفة ، ثانيا

شهد إلى يالذي  وضعترق الميخلَ يمكن ان ، رؤيته خلف حجاب رفيعك  الإنسان على شيء

 الأخير.الحد 

م الإنسان عل و علم الله ليس نتيجة لشيء. لكن شيء هو من نتيجة علمه.، ثالثا

رنج ومعرفة عرفة لَعبي الشطبمل الإمام الغزالِ مثالَ  ثيملهذا الثالث،  ينتج عن وجود شيء.

صانعه هو سبب وجود الشطرنج ، في حين أن وجود الشطرنج هو سبب . صانع الشطرنج

                                                 
10 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 344. 
11 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 344-3 45. 
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معرفة الصانع بمعرفة اللاعب بينما يتم اكتساب معرفة اللاعب بعد  تسبق. معرفة اللاعب

 م الإنسان.وكذلك علم الله وعل فترة طويلة من معرفة صانع الشطرنج.

عند  فةدْ الصِ  لَ توجد لذلك،. هعرف مع تغيير الأشياء الذيلَ يتغير علم الله ، رابعا

 الله لأن معرفته بما سيحدث ويحدث هي متساوية عنده.

، وكلها هواسه وعقله وقلببحها رز يحُ علوم الإنسان أدوات، و  من دون لمعي الله، خامسا

ُ أَخۡرَجَكُم مِ ن  بطُوُنِ أمُا  .يسبقه الجهل تِكُمۡ لََ تَ عۡلَمُونَ شَيۡ وَٱللَّا رَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  ائهََٰ ٱلسامۡعَ وَٱلۡأبَۡصََٰ

 .(78، النحلسورة ) لَعَلاكُمۡ تَشۡكُرُونَ  دَةَ وَٱلۡأفَۡ 

. (64، ورة مريمسيًّا )وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِ  ، لَ يضيع ولَ ينسي.عِلم الله خالدسادسا، 

  والإنسان يمكن أن ينسى علمه.

 ع عنيدفأن يفيد أو  هيظنما يجهد الإنسان الذي يعني ب(، من )كسْ  (بسِ كْ تَ )

 يمكن أن تكون في "كسب "ليس كذلك. ةفي الواقع وإن كان، ذلكك  ظنهالضرر أو الذي ي

ا ألَ يعلن الله أنه سيحاسبنا على مدافع شخص. قوال أو الأفعال، حتى النية أو شكل الأ

على )تكسب( يتضم ن ، إذا كان الأمر كذلك 12.(225)إقرأ سورة البقرة،  تفعل قلوبنا؟

والدافع  هحبتصا ، وكذلك الأسباب والعوامل التيبالإضافة إلى الأفعال والأقوال .معنى واسع

                                                 

)سورة البقرة،  ٱللَّاُ غَفُورٌ حَلِيمقول الله تعالى: لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ ٱللَّاُ بٱِللاغۡوِ فيٓ أيَۡمََٰنِكُمۡ وَلََٰكِن يُ ؤَاخِذكُُم بماَ كَسَبَتۡ قُ لُوبُكُمۡۗۡ وَ  12 

225). 
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عد ب يمكن للإنسان أن يتقن الَ قليلا من الحاضر لبضع دقائق أو ثواني. .هوالنية عند القيام

م من )تدري( كما يفُه،  "معرفته"لِمع أنه يجاهد، وينتبه ويفُك ر . هذا، تأكده، لَ يمكن ذلك

 .بقةالذي استعملته الأية السا

. كليا  هأو لَ يعرف الإنسان يعرفتوضح الآيات المذكورة السابقة الأشياء الذي لَ 

علق بحياة لَ سي ما بالأشياء التي تت، كثير من الأشياء الذي لَ يعرفها الإنسانفي الحقيقة،  

 13.الغيبية الآخرة

إلى أن ما  ةشار بالإتمل وهذا يح. عَلِيمٌ خَبِيرُ  ٱللَّاَ  إِنا وهذه الأية يختتم بقوله تعالى: 

 الله فاتهذان ص .تفاصيله سبحانه وتعالى لكل يعرف الله لَ يعرفه أحد أو أي شخص

ليم ع. ولكن في الواقع وجود فرق بينهما، العالم (Maha Mengetahui)   بِ غالبا  أيضا يترجم

هو  بيرخ جهته تعالى ليس بنظر شيئ الذي عرفه. و بنظر الِيتعلق بمعرفته عن كل شيئ 

 بلليس على أنه العالم،  زكيالتر  ،هنا. يعرفهايتعلق بتفاصيل الأشياء التي لتى ااتساع معرفته 

 14على شيء معروف.

 ياء التي لَومفهومها هو الأش .عليمو خبير   آن التي يقْرن بثلاث آيات في القر يوجد 

، محل الموت، يعنى اللأية التي فسرها هنا )لقمان، أولَ .صعب للإنسان معرفهايمكن أو 

كُمَۡۚ إِ  عِندَ  أَكۡرَمَكُمۡ  إِنا ، قوله تعالى: تقواهو جودة المجد ، ثانيا(. 34 قَىَٰ  نا ٱللَّاَ عَلِيمٌ خَبِيرٱللَّاِ أتَ ۡ

في هذه الحالة المحادثات السرية بين زوجات  سر مخفي جدا.، ثالث. (13سورة الحُ جُ رات,)

                                                 
13 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 345-346. 
14 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 346. 
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لزوجات  متجاه الرسل الذين برز من غيرته . فيما يتعلق بموقفهمعائشة والحفصة، صلى الله عليه وسلمالنبي

سأل حفصه   المحادثة بين حفصة وعائشة. ثم صلى الله عليه وسلمعندما أعلم النبي محمد : النبي الآخر. زينب

 قاَلَ نَ باأَنيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخبَِيُر : صلى الله عليه وسلم النبي
ذَاِۖ بَأَكَ هََٰ  15.(3حريم,سورة ال ت)قاَلَتۡ مَنۡ أنَ  

من  كثير  كمة.حهذه السورة تختتم بذكر الأشياء التي يخفيها الله للإنسان لأن هناك 

فصلة المشاملة و لمعرفة الله ا سن  وتختتم ب إذا تم الكشف عنها. مهملة تكون سوفالتي  الفوائد

عن كتابه الحكيم والذي هو الإرشاد  ، وتتحدث هذه السورةخصوصا عن أحوال الساعة

وصف الأولِ اليقابل  وهكذا ة.ساعبال واتيقن نين الذينهما كل من المحسوالنعمة اللذان تلقا

 لحكمة.بايئة لالذي أنزل هذا الكتاب المقدس وم . قد صدق اللهىلسورة بالوصف النهائل

 16أعلم. اللهو ،مينآينا بصيص من الضوئه. نرجو أن يكون لد

                                                 
15 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 347. 
16 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 10, 347. 


